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لا تحظى اضطرابات الصحة النفسية عادةً بالأولوية، وغالباً ما تبقى من دون علاج خلال الأزمات الإنسانية. وفي لبنان، هناك انتشار 
 كبير للاضطرابات النفسية الشائعة )مثل الاكتئاب( بين اللبنانيين واللاجئين السوريين، ومع ذلك لا يزال العلاج بعيد المنال بالنسبة 

إلى الكثيرين. لذلك، قد توفر التدخلات الرقمية حلًًا أقل تكلفة يسهُل الوصول إليه، لكنّ فعاليتها في البلدان ذات الدخل المنخفض 
والمتوسط لم تخضع حتى الآن للدراسة. 

 )WHO( عملت منظمة الصحة العالمية ،)Fondation d’Harcourt( ابتداءً من العام 2016، وبدعم من مؤسسة داركور
 والبرنامج الوطني للصحة النفسية )NMHP( في وزارة الصحة العامة في لبنان، إلى جانب شركاء آخرين على إنشاء برنامج 
ه للبالغين المصابين بالاكتئاب. “خطوة خطوة” )Step-by-Step – SbS(، وهو برنامج تدخّل رقمي للمساعدة الذاتية موجَّ

 قامت هذه الدراسة باختبار برنامج “خطوة خطوة” في لبنان مع اللاجئين السوريين، إلى جانب تجربة موازية مع السكان اللبنانيين 
)بدعم أيضًا من مؤسسة داركور(. وقد قدمت الدراسة أدلة على فعالية البرنامج وقابلية توسيع نطاقه في الأطر التي تعاني من أزمات 
إنسانية، ليصُار إلى دمجه في النظام الوطني للصحة النفسية في لبنان. كذلك، تم إثبات كفاءته الاقتصادية، الأمر الذي أتاح لواضعي 

السياسات والجهات المنفذّة الاطلاع على جدواه المالية والتشغيلية. وخلال الدراسة، تلقى 614 مستفيدًا في لبنان الدعم، وكان برنامج 
“خطوة خطوة” قد قدّم الدعم لـ 4,065 شخصًا آخر حتى الآن. ولا زال أثر الدراسة يساعد في رسم ملامح الاستثمارات والابتكارات 

 المستقبلية في مجال الصحة النفسية الرقمية. والجدير بالذكر أنّ برنامج “خطوة خطوة” قد فاز بجائزة فريق عمل الأمم المتحدة 
المشترك بين الوكالات المعني بالأمراض غير المُعدية في العام 2023. 
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تقديم براهين على جدوى توسيع نطاق تدخل رقمي للصحة النفسية لعلاج الاكتئاب 

هة للاجئين السوريين   عنوان الدراسة: الفعالية والكفاءة الاقتصادية للرعاية النفسية الإلكترونية الموجَّ
في المناطق الحضرية في لبنان 

الموقع: لبنان

نوع الدراسة: تجربة مُعشّاة ذات شواهد 

الآثار 

الدروس المستفادة

• تقديم أدلة على فعالية وقابلية توسيع نطاق برنامج “خطوة خطوة” ليتمّ في النهاية دمجه في النظام 	
الوطني للصحة النفسية في لبنان 

• إثبات كفاءة البرنامج الاقتصادية، وإبلاغ واضعي السياسات والجهات المنفذّة بجدواه المالية والتشغيلية	
• تحقيق استثمارات وابتكارات عالمية مبنية على الأدلة في مجال الصحة النفسية الرقمية	

• إتاحة الوقت الكافي لتطوير التدخلات الرقمية	
• ضمان التزام الحكومة منذ البداية عزّز من اعتماد التدخّل	
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 في أوساط الأشخاص المتأثرين بالأزمات الإنسانية، غالباً ما تبقى اضطرابات الصحة النفسية مثل الاكتئاب والقلق 
من دون علاج. وفي لبنان الذي يضمّ عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين، يزداد انتشار اضطرابات الصحة النفسية. 

وصحيح أنّ النفاذ إلى خدمات الصحة النفسية آخذ في التحسن، إلا أنه لا يزال محدودًا ومركزياً إلى حد كبير. 

 توصي الإرشادات العالمية باستخدام التدخلات النفسية القائمة على المساعدة الذاتية لعلاج الاكتئاب. ورغم ذلك، 
فهناك فجوة كبيرة في الأدلة في ما يخص فعالية التدخلات الرقمية منخفضة الكثافة في مجال الصحة النفسية للأشخاص 

المتأثرين بالأزمات الإنسانية وغيرها من المصاعب حيث لم تجُرَ أي دراسات حول تدخلات الصحة النفسية الرقمية 
التي تستهدف على وجه التحديد النازحين في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط قبل هذه الدراسة.1 كما أن البيانات 

المحدودة عن تكلفة هذه التدخلات تعُيق تخصيص الموارد والاستثمارات بشكل فعال. 

ومع ازدياد توافر الهواتف الذكية والاتصال بالإنترنت، تتيح التدخلات النفسية الرقمية فرصةً لتوفير العلاج النفسي 
 المنخفض التكلفة والسهل المنال والقائم على الأدلة. وإنّ توسيع نطاق الأبحاث في هذا المجال أمرٌ بالغ الأهمية لفهم 

ما إذا كان يمكن تنفيذ هذه التدخلات بفعالية لتلبية احتياجات الصحة النفسية للمجتمعات النازحة.

السياق العام

 هل تعلم أنه عندما نشعر بالتوتر، يمكن للقيام بأشياء صغيرة نستمتع بها أن يحُسّن 
من حالتنا المزاجية؟ 

لقطة شاشة من برنامج التدخل الرقمي “خطوة خطوة”

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1004025


الدراسة

عمدت هذه الدراسة إلى تقييم برنامج “خطوة خطوة” التابع لمنظمة الصحة العالمية، وهو برنامج للمساعدة الذاتية 
م لدعم البالغين الذين يعانون من الاكتئاب.2 وقد تمّ تطويره على مدى عدة سنوات،   الرقمية مدته خمسة أسابيع، صُمِّ
بناءً على مدخلات المستخدمين والبحوث التكوينية التي وجّهت عملية التطوير. والبرنامج متوفرّ على تطبيق أوعلى 

الموقع الإلكتروني، ويتمثل مُكونه الأساسي في التنشيط السلوكي، وهو علاج فعاّل للاكتئاب، إضافةً إلى مهارات التأقلم، 
رة مع   بما في ذلك أساليب التعامل مع الإجهاد النفسي. ويتمّ تقديم هذه المهارات من خلال قصص سردية مُصوَّ

 إرشادات موجزة وتشجيع عن بعُد من قبل أشخاص غير متخصصين مدربين ويخضعون للإشراف وهم يعرفون 
باسم “المساعدين الإلكترونيين”. 

 “أعجبني البرنامج كثيرًا واستفدت منه كثيرًا.” 
– مستفيد من الجنسية السورية3 

شملت هذه التجربة المعشّاة ذات الشواهد )التي أجريت بالتوازي مع دراسة أجريت على السكان اللبنانيين( 569 نازحًا 
سورياً في لبنان. وقد تم توزيع المشاركين الذين يعانون من أعراض الاكتئاب عشوائياً لتلقي إمّا برنامج “خطوة خطوة” 

أو التدخّل الضابط المتمثل في الرعاية المعتادة المحسّنة )مورد تثقيف نفسي من صفحة واحدة يتضمّن قائمة ببيانات 
الاتصال للإحالة إلى خدمات الصحة النفسية(. وقد أجُريت الدراسة بالشراكة مع البرنامج الوطني للصحة النفسية في 
وزارة الصحة العامة اللبنانية، وهدفت إلى تعزيز قاعدة الأدلة المتعلقة بالتدخلات الرقمية للصحة النفسية في البيئات 
التي تعاني من الأزمات الإنسانية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وكان من الأهداف الإضافية أن تساهم 

النتائج في تحديد ما إذا كان ينبغي على منظمة الصحة العالمية إصدار البرنامج كمنفعة عامة عالمية استنادًا إلى النتائج 
الإيجابية المجمّعة من الدراستين، فضلًًا عن تقييم إمكانات توسيع نطاقه على المستوى الوطني، بما يضمن نفاذاً أوسع 

إلى الدعم الصحي النفسي الذي يتمتع بسهولة النفاذ والكفاءة الاقتصادية.

ومن أسباب نجاح الدراسة الدعم الحكومي القوي، ووجود فريق بحثي متخصص، وتوفرّ تمويل مستقر لتطوير البنية 
التحتية والمحتوى. 
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النتائج

“إنّ برنامج “خطوة خطوة” هو برنامج فعاّل للغاية وهذا وفقاً لردود أفعال الناس. 
 لقد تحدثتُ إلى أكثر من مائة مستخدم، مما يعطيك فكرة على قدرته على 

مساعدة الناس.” – مساعد إلكتروني 

 لقد وجدت الدراسة أنّ برنامج “خطوة خطوة” أدى إلى تحسن كبير في الصحة النفسية بين المشاركين. فقد سُجّل 
 بين الأشخاص الذين تلقوا التدخّل انخفاض أكبر في الاكتئاب والقصور الوظيفي )وهي النتائج الأساسية للدراسة( 

مقارنةً بالمجموعة الضابطة، وتبينّ خلال المتابعة بعد ثلاثة أشهر أنّ هذا التحسّن بقي على حاله. بالإضافة إلى ذلك، 
شعر المستفيدون من برنامج “خطوة خطوة” بتحسّن في النتائج الثانوية، بما في ذلك القلق وأعراض الإجهاد ما بعد 

الصدمة، بالإضافة إلى تحسّن في مستوى الرفاهية الذاتية والمشاكل التي تم تحديدها ذاتياً.

وقد تلقىّ التدخّل ردود فعل إيجابية من المستفيدين وأصحاب المصلحة على حد سواء، الذين سلطوا الضوء على 
مقبوليته وفعاليته في توفير دعم منظَّم في مجال الصحة النفسية. 

 وعلاوة على ذلك، أشارت الدراسة إلى أن هذا النظام هو خيار علاجي ذات كفاءة اقتصادية لنظام الرعاية الصحية 
في لبنان. فطبيعته الرقمية تتيح تطبيقه على نطاق واسع بتكلفة منخفضة نسبياً، مما يجعله حلًًا عملياً لتلبية احتياجات 

الصحة النفسية في البيئات التي تمرّ بأزمات إنسانية. وتدعم النتائج إمكانية اعتماده على نطاق أوسع وإدماجه في 
الاستراتيجيات الوطنية للصحة النفسية.

 تدريب العاملين الصحيين المجتمعيين على الصحة النفسية؛ 
 تحديد العلامات وتقديم الإحالات، بما في ذلك برنامج “خطوة خطوة”. 

المصدر: عبد الحميد جركس
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كان التصميم الاستراتيجي للدراسة أساسياً لتحقيق الأثر على الصعيدين الوطني والعالمي. فقد استندت الدراسة إلى 
الجهود الجارية والسابقة واستكملتها في إطار شراكة وثيقة بين منظمة الصحة العالمية والبرنامج الوطني للصحة النفسية 

في لبنان وشركاء آخرين بما في ذلك جامعة فريجي أمستردام وجامعة برلين الحرة وجامعة زيورخ، بالإضافة إلى 
العديد من الشركاء في لبنان. وتتماشى الدراسة مع الإصلاحات الجارية في مجال الصحة النفسية، مما يضمن أهميتها 
التي تتجاوز النتائج الأكاديمية. وقد اتبعت الدراسة تدرجًا بحثياً منطقياً: بدءًا بمرحلة تجريبية غير مضبوطة في العام 
2017، تلتها تجارب تجريبية ونهائية موازية للمجتمع اللبناني المضيف واللاجئين السوريين، مما مهّد الطريق أمام 

التنفيذ على نطاق واسع. وقد ساعد هذا النهج المتدرج في بناء الزخم وتعزيز البروز.

وكان التواصل والمشاركة القويان مفتاح النجاح، مدفوعين بـ “شراكة استراتيجية ثلاثية” شملت الخبرة في مجال البحث 
وتصميم التدخلات وتنفيذها. وقام فريق البحث بإشراك واضعي السياسات والمنظمات غير الحكومية والعاملين في 

مجال الرعاية الصحية والمؤسسات الأكاديمية على المستويين الوطني والعالمي، ممّا ضمن مشاركة واسعة من أصحاب 
المصلحة. وقد سهّلت القيادة الفعالة التواصل المستمر وتبادل المعرفة وحشد الموارد. وقد كان للبرنامج الوطني للصحة 

النفسية دور حاسم في تأمين الدعم على مستوى السياسات، حيث عمل على ربط نتائج البحوث بتقديم الخدمات على 
أرض الواقع في لبنان وعلى ضمان توسيع نطاق العمل لاحقاً. وقد ضمنت الشراكات مع منظمات مثل مفوضية الأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين والهيئة الطبية الدولية ومنظمة Embrace الوصول إلى السكان المتضررين، في حين أمّنت 

الشراكة مع جامعة برلين الحرة منصةً معلوماتيةً مستقرة.

واعتمد فريق الدراسة على الشبكات والعلاقات والمنصات الموجودة لنشر نتائج الدراسة. فبدلًًا من الاعتماد على النشر 
الرسمي، عمل الفريق على التواصل مع خبراء محدّدين لضمان إشراكهم. كذلك، استفاد من الفرص القائمة، لاسيما 

من خلال دور منظمة الصحة العالمية في عقد الاجتماعات ومن خلال عرض برنامج “خطوة خطوة” خلال الفعاليات 
العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تمت مشاركة النتائج عبر نشرات منظمة الصحة العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي 

والتدريب وصفحات الموارد على الإنترنت من برنامج الصحة الوطنية للصحة النفسية وفريق تنسيق الدعم النفسي - 
والاجتماعي في لبنان، وكذلك في المجلات ذات التأثير الكبير. وساهمت المناقشات والنشر على منصات على غرار 

 منصة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات ومنصة شبكة الابتكار في مجال الصحة النفسية في نشر الوعي. 
وقد عمل فريق البرنامج الوطني للصحة النفسية في لبنان على تقديم النتائج في مؤتمرات دولية وأشرك الجامعات 
 المحلية وطواقم الرعاية الصحية. وتم عرض برنامج “خطوة خطوة” كدراسة حالة في تقارير عالمية رئيسية، 

بما في ذلك دليل تنفيذ التدخلات النفسية لعام 2024. وقد فاز البرنامج بجائزة فريق العمل المشترك بين الوكالات 
المعني بالأمراض غير المعدية في العام 2023.

وقد عززت هذه المشاركة الاستراتيجية والتعاونية الشبكات القائمة ورفعت من أثر الأبحاث وسهّلت التنفيذ الناجح 
لبرنامج “خطوة خطوة” وتوسيع نطاقه. 

 “من النادر أن نرى الأبحاث تتُرجَم إلى تنفيذ فعلي وخدمات وسياسات. 
 هذه هي قوة مشروعنا.” 

 ،)NMHP( سالي خوري، البرنامج الوطني للصحة النفسية – 
وزارة الصحة العامة في لبنان 

الاتصالات والمشاركة



6عنوان دراسة الأثر: تقديم براهين على جدوى توسيع نطاق تدخل رقمي للصحة النفسية لعلاج الاكتئاب 

أثرت الدراسة بشكل كبير على الصحة النفسية الرقمية في البيئات التي تعاني من أزمات إنسانية في البلدان ذات الدخل 
المتوسط والمنخفض. فقد وفرت أدلة حاسمة على قابلية توسيع برنامج “خطوة خطوة” وفعاليتّه، مما يمهد الطريق 

لإدماجه في النظام الوطني للصحة النفسية في لبنان. وتثبت الدراسة أن برنامج “خطوة خطوة” ليس تدخّل ذات كفاءة 
اقتصادية للفئات المتأثرة بالأزمات فحسب، بل ساهم أيضًا في تعزيز فهم المتطلبات التقنية اللازمة لضمان استدامة 
برامج كهذه. كذلك، وفرّت الدراسة لواضعي السياسات والشركاء التقنيين معلومات حول الجوانب المالية والتشغيلية 
المطلوبة للتنفيذ على المدى الطويل، وساعدت على حشد التمويل من جهات مانحة رئيسية بما في ذلك البنك الدولي.

وقد ساعدت الدراسة على ترسيخ هذا البرنامج كأداة موثوق بها بين مقدمي الرعاية الصحية اللبنانيين، بما يتضمّن 
الأطباء العامين والأطباء النفسيين والمنظمات غير الحكومية التي تدعم اللاجئين. فخلال 18 شهرًا من تقديمه من 

قِبل البرنامج الوطني للصحة النفسية كخدمة وطنية مجانية، كان 1,166 شخصًا قد استفاد من البرنامج، بما في ذلك 
اللاجئون السوريون وأفراد المجتمعات اللبنانية المضيفة. كذلك، عززت الدراسة القدرة البحثية المحلية والتعاون بين 

الجهات المنفذة والأكاديمية. 

 “]كان البحث الذي أجري في لبنان[ أول تجربة مُعشّاة ذات شواهد لتدخّل كهذا. 
 ]...[ لايمكنني أن أؤكد بما فيه الكفاية على مدى أهمية ذلك في تمهيد الطريق 

 لإجراء المزيد من الأبحاث ]...[ وفي صياغة السياسات.”
– أحد أصحاب المصلحة القائمين على أبحاث برنامج “خطوة خطوة” في ماكاو 

 وخارج لبنان، حفزّ برنامج “خطوة خطوة” على إجراء المزيد من الأبحاث في بيئات متنوّعة، بما في ذلك مع 
 الفئات المهمّشة والضعيفة في البلدان ذات الدخل المرتفع. واستقطبت دراسات مماثلة في لبنان 1,249 مشاركًا، 

هة من برنامج “خطوة خطوة” في بلدان مثل مصر  في حين أجُرت جامعة برلين الحرة تجارب على نسخة غير موجَّ
وألمانيا والسويد بتمويل من Horizons 2020 كجزء من مشروع STRENGTHS، فتم تقديم الدعم لأكثر من 
 1,200 لاجئ سوري. كذلك، شارك ما يقارب من 200 طالب صيني في ماكاو في دراسات بحثية ذات صلة. 
 وقد أثرت الدراسة على التوجيهات العالمية بشأن الصحة النفسية الرقمية، وساهمت في الدليل الإرشادي الصادر 

عن منظمة الصحة العالمية بشأن دمج التدخلات النفسية التي يقدمها غير المتخصصين في أنظمة الرعاية الصحية. 
 ويجري حالياً إعداد دليل لتنفيذ تدخلات المساعدة الذاتية من قبل منظمة الصحة العالمية، ومن المقرر إصداره 

في العام 2025. ويجري تجريب برنامج “خطوة خطوة” في أماكن أخرى من بينها تايلاند والهند.

وقد لعبت الدراسة دورًا رئيسياً في تحسين منصة “DIRECT” الرقمية )التي طورتها وتستضيفها جامعة برلين الحرة(، 
والتي يمكن استخدامها لتقديم برنامج “خطوة خطوة” وغيره من التدخلات الرقمية في مجال الصحة النفسية. ومن خلال 

اختبار البرنامج المعلوماتي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط - أي في المناطق التي فيها تدن في الاتصال 
بالإنترنت واستخدام مشترك للأجهزة - سمحت الدراسة إجراء تحسينات جوهرية كان من الأصعب تقييمها في البيئات 
ذات الدخل المرتفع. وقد عززت هذه الرؤى من وظائف المنصة، ودعمت تطوير DIRECT2 التي تسُتخدم حالياً من 

قبل الصليب الأحمر السويسري. ومن شأن الإطلاق المفتوح المصدر لـ DIRECT2 أن يوسّع أثرها بشكل أكبر.

 يتجلى أثر الدراسة بشكل أكبر من خلال إدراجها في أربع مراجعات منهجية حديثة سلطّت الضوء على مساهمتها 
في سد فجوة الأدلة الكبيرة في مجال الصحة النفسية الرقمية.

الاستيعاب والتأثير 



إتاحة الوقت الكافي لتطوير التدخلات الرقمية
قد يكون تطوير التدخلات الرقمية مكلفاً ويستغرق وقتاً طويلًًا، إذ يتطلب عمليات تكرارية مستمرة. ويشمل التطوير 

والاختبار إشراك العديد من أصحاب المصلحة لمعالجة القضايا التقنية وكذلك مُعوقات تبني التدخلات. وينبغي أن تضمن 
المشاريع المماثلة تخصيص الميزانيات والموارد الكافية لضمان توفير الوقت الكافي والموارد والقدرات التقنية الكافية. 

 وينبغي، قدر الإمكان، استخدام المنصات الموجودة والمستخدمة على نطاق واسع للمساعدة في دعم عملية توسيع 
النطاق لاحقاً.

عززت موافقة الحكومة منذ البداية اعتماد المشروع
كان التأييد الحكومي القوي من قبل البرنامج الوطني للصحة النفسية في لبنان أمرًا اساسياً أمّن نجاح البحث نفسه 

واعتماده لاحقاً. بعد تحديد دور التدخلات الرقمية في البلاد، عمل البرنامج الوطني للصحة النفسية مع منظمة الصحة 
العالمية لضمان إمكانية تطبيق النموذج في لبنان. وكان البرنامج الوطني للصحة النفسية منخرطًا بقوة ومتحمسًا لاختبار 

حل مبتكر وتوجيه تطويره وتقييمه، مع إقراره بجدوى دمجه في النظام الصحي الوطني. وهذا ما جعله يلعب دورًا 
رئيسياً في تنفيذه وتوسيع نطاقه في المستقبل.

الدروس المستفادة

الشركاء
مؤسسة أبعاد )ABAAD(، مؤسسة إيمبريس )Embrace(، جامعة برلين الحرة، الهيئة الطبية الدولية - لبنان، البرنامج الوطني للصحة 

النفسية )NMHP( التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان، جامعة القديس يوسف - لبنان، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - 
لبنان، جامعة زيورخ، جامعة فريي أمستردام، منظمة الصحة العالمية

ELRHA نبذة عن
 Elrha هي منظمة عالمية تعمل على إيجاد حلول للمشاكل الإنسانية المعقدة من خلال البحث والابتكار. 

 )R2HC( للبحوث في مجال الصحة في الأزمات الإنسانية Elrha تم تمويل هذه الدراسة من قبل برنامج
 الذي يهدف إلى تحسين النتائج الصحية من خلال تعزيز قاعدة الأدلة للتدخلات في مجال الصحة العامة 

في الأزمات الإنسانية.

ل برنامج R2HC من قبل وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية )FCDO( ومؤسسة  يمُوَّ
Wellcome ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية )DHSC( من خلال المعهد الوطني للبحوث الصحية 

 .)NIHR(

لة من خلال عملية تقارن الأدلة المتعلقة بالاستيعاب والتأثير  يقوم برنامج R2HC بجمع دراسات حالة مفصَّ
وتتحقق من صحتها. وتتوفر منهجية دراسة الحالة والنسخة الكاملة من هذه الدراسة الموجزة عند الطلب.

www.elrha.org

www.linkedin.com/company/elrha/

http://www.elrha.org
http://www.linkedin.com/company/elrha/

